
 دمشــق – بناء القصة وطبيعة السرد 
في المجموعة القصصية ”متاهة العشق“ 
للقاص والروائي الســـوري عوض سعود 
العوض كانا محـــور الندوة النقدية التي 
أقامها فرع دمشـــق لاتحاد الكتاب العرب 

بمشاركة مجموعة من النقاد.
عبدالكريم  الدكتـــور  وصـــف  بدايـــة 

حسين عنوان المجموعة بالمستعار 
المســـبوق إليه، وكأنه قالب جاهز 
وضـــع علـــى العمل، ثـــم عرض 
ملاحظاته عن الكتاب من ضعف 
قصص  جمهـــور  في  التوســـع 
المجموعـــة وتركيز الكاتب على 
وإغفال  اثنتـــين  أو  شـــخصية 
التـــي  الخارجيـــة  الجهـــات 
لجهة  الإرهابيين  وراء  كانـــت 
تمويلهم وتوجيههم، مشـــيرا 
فـــي الوقت نفســـه إلى نجاح 

العـــوض في إقامـــة تداخل بـــين الأنواع 
الأدبية من فلسفة وحالة شعرية، وأن هذا 
مذهب عاد إليه الغرب بعد أن تركه لفترة.

أمـــا الناقد الدكتور عبدالله الشـــاهر 
فتحـــدث أن المجموعـــة ضمـــت 26 قصة 
أبطالها فشـــلوا فـــي عشـــقهم، مبينا أن 
البنـــاء الفني للقصص فيـــه توصيفية لا 
حاجـــة لها، لكنـــه أيضا يحفل بســـردية 

عالية.
وشـــدد الشـــاعر علـــى أن القـــاص 
اعتمـــد علـــى شـــخصية الـــراوي فيما 

غـــاب الحوار عـــن معظـــم القصص مع 
التركيز على بطـــل القصة الذي يتحدث 
عن نفســـه، موضحـــا أن القصص تميل 
إلى الواقعية الجديدة التي تتحدث عن 
الواقع وليس عن الحقيقة كما مزج بين 
الفرديـــة والجماعية مماهيا بين الذاتية 

والوطنية.
ونـــوه الناقـــد أحمد 
إلى  مداخلته  فـــي  هلال 
في  قـــارب  العـــوض  أن 
متاهة العشق شكلا فنيا 
ليس جديدا وإنما ســـعى 
للتنويـــع عليه عبر إضافة 
متـــون وخطـــاب مقدمات، 
لدرجة أن القارئ يشـــعر أن 
النصوص تحمل كل عناصر 
القصة لمجرد قراءته أيا منها 
وهذا ما منـــح القصص ثراء 

دلاليا.
أما مؤلـــف المجموعة عوض فاعتبر 
أن الرؤية النقدية التي قدمها الباحثون 
كانـــت إغنـــاء للمجموعة ســـواء كانت 
ســـلبية أو إيجابيـــة لأن النص الذي لا 

يتناوله النقد ليس جديرا بالقراءة.
وقـــد أدار الندوة الروائـــي القاص 
أيمن الحســـن، وشـــارك عدد من الأدباء 
الحضـــور بمداخلاتهـــم منهـــم هيلانة 
عطااللـــه وضياء الحبـــش وأحمد علي 
محمد وخليفة عموري وصبحي سعيد.

 القاهــرة – أعلن غاليـــري مصر عن 
انطلاق موســـمه الفني الجديد بمعرض 
جديـــد للفنانة وئـــام المصـــري بعنوان 
”أجســـاد غيـــر مُروضة“، والـــذي يفتح 

أبوابه للجمهـــور والفنانين اعتبارا من 
الأحد 6 ســـبتمبر 2020 في تمام الساعة 
الســـابعة مســـاء ويســـتمر حتى 24 من 

نفس الشهر.

وكشفت كلمات الفنانة وئام المصري 
عن مضمون المعـــرض بتقديم قريب من 
الشعر يبينّ ما اختلج في دواخلها لتقدم 
لوحاتها، حيث قالت ”أتوق إلى الحرية 
والخلاص، مشاعر كالعاصفة تعتريني، 
تعصـــف بـــي. مدينتـــي تنهـــار وتُبنى 
في لحظـــات. شـــظايا من هنـــا وهناك. 
الخلاص هنـــا ولكنها تضيـــق بي كلما 
اتســـعت. تفحلت وطغـــت حتى فرضت 
ســـطوتها على عالمي. تمزقت أجسادهم 
وتناثرت لامنطقيـــا. لا وجود للقدوة بل 
تضاءلت لدرجة التلاشي. من يسن القيم 
والمثالية. لماذا نســـعى للكمال ولا وجود 
له؟ لماذا لا نتقبلنا كما نحن، ولا يتقبلنا 

العالم على ما نحن عليه؟“.
وأكـــد الفنـــان محمد طلعـــت، مدير 
الغاليري، علـــى أهمية المعرض المرتقب 
لما تمثله وئام المصري من شخصية فنية 
متفردة تميـــل دوما إلى تنـــاول قضايا 
ومفاهيم من الواقع تشـــتبك خلالها مع 
ســـياقات اجتماعيـــة معاصـــرة، وتميز 
تجربتها الفنية بالجـــرأة والموهبة عند 
تحويل أفكارها ومشـــاعرها إلى مشاهد 
تصويريـــة قادرة على اســـتثارة المتلقي 
للتفاعل معهـــا رويدا رويدا حتى يصير 

جزءا منها.
ووئام المصـــري تـــدرس بكلية الفن 
والتصميـــم بجامعـــة أكتوبـــر للعلـــوم 
الحديثة والآداب، وقـــد عُرضت أعمالها 

محليا ودوليا في معارض ومهرجانات 
وبيناليات ومتاحف حـــول العالم مثل: 
البينالي الأول للكتاب بالمتحف القومي 
فيـــر  أرت  بيـــروت   ،(2018) برومانيـــا 
(2018)، ســـمبوزيوم الأقصر الدولي في 
دورته العاشـــرة مصـــر (2017)، بينالي 
بكين الدولي الخامس للفنون المعاصرة 

عام 2012 (الصين).

 كما شـــاركت الفنانة في العديد من 
المعـــارض الفرديـــة والجماعيـــة بمصر 
والخـــارج وحصلـــت على أكثـــر من 25 
جائزة ومنحة دراســـية من مؤسســـات 
مختلفـــة بمصـــر والخـــارج. أعمالهـــا 
ضمـــن المقتنيات الخاصة لـــدى العديد 
من المؤسسات مثل: مكتبة الإسكندرية، 
متحف الفن المصـــري الحديث، المتحف 
الوطني القومي ببوخارست، ومقتنيات 
خاصـــة لـــدى أفـــراد بمصـــر وألمانيـــا 
والولايات المتحدة وإسبانيا والإمارات.
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استعادة الأجساد الممزقة

الرقابة في العالم العربي مهنة الجميع ضد الفرد

 لئن كان الرقيب عندنا تابعا لوزارات 
الداخلية، يفلي المطبوعات فيمنع أكثر 
ممـــا يجيز، فإنـــه كان في بـــلاد الغرب 
يتحـــرك من داخـــل الكنيســـة، يصطفي 
هـــو أيضا ما يجوز ومـــا لا يجوز، دون 
أن يملك حقّ المنع، بعد سيادة القوانين 

المدنية في سائر البلدان الغربية.
 

ولا يجمـــع بيـــن المدنـــي والدينـــي في 
هـــذه المهمـــة ســـوى وضـــع قائمة في 
ما لا يســـمح تداوله بيـــن الناس، خوفا 
عليهم من الانحراف أخلاقيا وسياسيّا، 
الأعـــراف  ينافـــي  ممّـــا  لهـــم  وصونـــا 
والتقاليد والخلق الحميد. ولكن إذا كان 
دور رجل الكنيســـة استشـــاريّا فحسب، 
فإن دور رقيبنا العربي نافذ، ومن النادر 

أن يحذّر من كتاب ثم يبيحه الحاكم.

المنع عند الكنيسة

لقد كانت الكنيســـة الرومانية، حتى 
أواسط الستينات، تمنع على المؤمنين 
الأتقياء قراءة أعلام الأدب الفرنســـي في 
القرن التاســـع عشـــر، فأعمال لامارتين، 
وفكتور هوغو، وبلزاك، وجورج ســـاند، 
وألكســـندر دومـــا الأب والابن، وأوجين 
سو، وفلوبير، وستندال، وجورج فيديو، 
وجول شـــانفلوري، وزولا كانت ممنوعة 
منعا باتّا في شـــرع أعلى ســـلطة دينية 

مسيحية في الغرب.
 وكانت قد أعدّت لذلك فهرسا للكتب 
المحظـــورة منذ عام 1559 تنحصر مهمة 
المشـــرفين عليه في الإشارة إلى الكتب 
المصادرة دون ذكر أسباب منعها، وظل 
ذلك ســـرّا مكنونا لم يُكشف عنه إلا عام 
1998 بقـــرار مـــن البابا يوحنّـــا بولس 
الثانـــي، عندما فتح للباحثين أرشـــيف 

مَجمـــع الفهرس. وكانت تلك الممارســـة 
ســـارية منـــذ أواســـط القرن الســـادس 
عشـــر، ولئـــن ألغيـــت عـــام 1966، فـــإن 
الأرشـــيف ظل طيّ الكتمان، حتى صدور 
قرار البابا المذكـــور الذي جاء في إطار 
تكفير الكنيســـة عـــن ذنوبها، خصوصا 
بعـــد أن تأكـــد مـــن عـــدم جـــدوى تلـــك 

الممارسة.
هـــذا الأرشـــيف شـــكل مـــادة لكتاب 
”الرقيـــب ناقدا أدبيا – أحـــكام الفهرس، 
للباحث  من الرومانســـية إلى الطبَعيّة“ 
أماديـــو،  باتيســـت  جـــان  الفرنســـي 
المتخصـــص فـــي آداب القرن التاســـع 
عشـــر، بيّن فيه طرق اشتغال الرقابة في 
الفاتيكان ودوافعها، وخضوع مداولاتها 
لمراحـــل ثلاث هـــي التبليـــغ والمعاينة 
والحكـــم، مثلما أوضح كيـــف كان الذين 
يتولون الرقابة في طورها الأول يحللون 
الأعمال الأدبية علـــى طريقة نقاد الأدب، 
ولكـــن بطريقة تعكـــس خوفهم من تأثير 
بعض الأعمال في ذكاء الجمهور البسيط 
وحساسيته وسلوكه. أي أنه نقد خاضع 
لمؤسســـة دينيـــة يرفعـــه الرقيـــب إلى 
مَجمـــع الفهـــرس لاتخـــاذ قـــرار بالمنع 
أو التغاضـــي، ويبقـــى القـــرار النهائي 
مـــن مشـــمولات البابـــا، ليدرجـــه ضمن 

المحظورات أو يغض عنه طرفه.
يبـــرر  لا  الرقيـــب  أن  والطريـــف 
مصادرته لهـــذا الكتاب أو ذاك إلا نادرا، 
بيد أنه يوصي في الغالب بعدم ملاحقة 
الأعمـــال الرديئـــة، حتـــى وإن كان يدين 
محتواهـــا أخلاقيا ودينيـــا، لأن رداءتها 
تلـــك تجعلهـــا عديمة التأثيـــر، بينما قد 
يساهم منعها في رواجها وجلب الأنظار 

إلى صاحبها.
ودواعـــي الكنيســـة إلـــى مصـــادرة 
الكتـــب هـــي دواع دغمائيـــة وأخلاقية 
بالدرجة الأولى تندرج في إطار ”التدين 
والتطـــورات السياســـية  الرومانســـي“ 
في ذلك العصـــر، ولكنها أدبية وجمالية 
أيضا، فالرقيب كان يهتم بعملية التلقي 
لـــدى القـــارئ وبفعـــل القراءة نفســـه، 
فيغربل الأثر غربلة دقيقة لكي يجيزه أو 

يمنعه.

الرقيب العربي

أمـــا فـــي العالـــم العربـــي، فالرقابة 
بأســـره،  المجتمـــع  يمارســـها  شـــاملة 
حتـــى من لا يقرأ، حســـبُه أن يســـمع أن 

أو  هذا الكاتـــب أو ذاك ”ازدرى الأديان“ 
”أســـاء إلى الأخلاق الحميـــدة“ كي يهبّ 
هبّة رجل واحـــد، لا ليصادر الكتاب، بل 
ليحرق كل نسخه، ويطارد كاتبه مطاردة 
قد تنتهي بالنفي أو القتل. ولكن الرقابة 
الأكثر شـــيوعا هي الرســـمية، تلك التي 
تشرف عليها وزارات الداخلية، أهم ذراع 

من أذرع الأنظمة الحاكمة.
وعندمـــا نقـــول إن وزارات الداخلية 
هي التي تُعهد إليها متابعة المنشورات، 
فلا يعنـــي ذلك أن لها مـــن موظفيها من 
يملك حسّـــا أدبيـــا أو نقديـــا، بل كانت، 
وربمـــا مازالـــت، تنتـــدب مـــن الوســـط 
عينهـــا  يكـــون  أن  يقبـــل  مـــن  الأدبـــي 
علـــى الكتب ”المشـــبوهة“، وهـــم عادة 
يفرزون  وجامعيون  وكتّـــاب  صحافيّون 
”الصالـــح مـــن الطالح“ مـــن وجهة نظر 
النظام طبعـــا، ويصدرون على إثر الفرز 
تقاريرهـــم. بعـــض الأنظمـــة لا تعترض 
على طبع المنشـــورات، بل تتدخل لاحقا 
لمصادرتها، على غرار تونس، وبعضها 
الآخر يشترط قبل الطبع موافقة مسبقة، 

كما هو الشأن في سوريا.
وكنت أحســـب أن من يســـتعين بهم 
كر وضامري  النظـــام هم من خاملـــي الذِّ
الحضـــور حتـــى اكتشـــفت أن ”الكبار“ 
أيضا لا يســـتحون من مصادرة مؤلفات 
زملائهـــم. حدث ذلـــك يوم نشـــر الأديب 
الســـوري نبيل سليمان مقالة في جريدة 
عن روايتـــي ”الرجل العاري“،  ”الحياة“ 
إثر صدورهـــا وتتويجها في تونس عام 
2009، وكنـــت قد اقترحتهـــا من قبل على 
دار الحوار، قال فيها ”وكان العيادي قد 
أرســـل إليّ مخطوطة الرواية لأعمل على 
نشـــرها في ســـوريا، وجرى تســـجيلها 
تحـــت الرقم 477 بتاريـــخ 23 مايو 2001، 
للحصول على الموافقة المســـبقة لطبع 
الرواية، لكن القرار بعدم الموافقة صدر 
في 4 مارس 2002 ممهورا بتوقيع رئيس 
اتحاد الكتـــاب العرب في دمشـــق آنئذٍ: 

علي عقلة عرسان“.
وســـواء تمّ الفرز بعد النشر أو قبله، 
فـــإن تلك الفئـــة لا تقيّم العمـــل من جهة 
شـــكله أو بنيته الفنية أو أسلوبه أو لغة 
مُنشـــئه، بل همّها المضمون ومرجعيّته 
الأيديولوجيـــة أولا وآخرا. حســـبها أن 
تتعقّب مـــا لا يروق الحاكـــم مقابل أجر 

أو مكرمة.
والخطر لا يكمن في الرقابة الرسمية 
وحدها، لأنها قد تصادر الكتاب وتتحفظ 
عـــن ملاحقـــة كاتبـــه جزائيـــا، فغايتها 
بالأساس منع ترويج ما يحتويه، وإنما 
في ما يترتب عن ذلك من إشعاعات مؤذية 
تصيب كل المشـــرفين على المطبوعات، 
ناشـــرين وأصحاب مؤسســـات إعلامية 
وثقافيـــة، فهي تجبرهم علـــى التوجّس 
من كل ما قد يســـبب لهم خسائر مادية، 

وحتى قطع أرزاق.

 ومـــن ثمّ تجدهم ينوبون عن الرقابة 
الرســـمية في تصيّد ما يقال وما لا يقال، 
وقد أثبتـــت التجربة عندنـــا في تونس 
أنهـــم كانـــوا أشـــد صرامـــة مـــن رقابة 
الحاكم، ويحضرني في هذا المقام رفض 
رئيس القســـم الثقافي لجريدة الصباح، 
فـــي أواخـــر العهـــد البورقيبـــي، نشـــر 

قصيدة للمرحوم محمد البقلوطي، لأنها 
احتوت على البيت التالي ”عســـسٌ هنا، 
عســـسٌ هناك/ يتناوبون على القصيد“، 
ثـــمّ نشـــرها الشـــاعر في ديوانـــه ”آخر 
زهـــرة ثلج“ ولم يعتـــرض عليها الرقيب 
الرســـمي، وربّما لم يســـتوقفه الديوان 

أصلا.

تكـــون  أن  حينئـــذ  نســـتغرب  ولا 
نصـــوص تلـــك الفتـــرة والفتـــرة التي 
تلتها مسالمة، تســـاير الخط التحريري 
للصحف والمجـــلات، وتتجنّب تقديم ما 
تعلم ســـلفا أن الناشر يرفضه، فقد كانت 
تلك الآثـــار في وعي أصحابهـــا الباطن 

مسكونة بناقد كبير اسمه الرقيب.

الرقيب سلطة قمع (لوحة للفنان علي رضا درويش)

حتى وقــــــت قريب، كان الرقيب هو الناقد الأول في الوطن العربي، دون أن 
يحتاج إلى جهاز نظري. حســــــبه أن يحرر تقريره حتى يصادَر هذا الكتاب 
أو ذاك، امتثالا لما يمليه عليه النظام السياســــــي، الذي يقف من التابوهات 
الثقافية موقفا قد يغلو ويحتد، وقد يلين ويرتخي بحسب الأهواء والظروف. 
ــــــلاد الغرب، فكان الدور موكولا لرجــــــال الدين، حتى بعد تراجع  أما في ب

نفوذ الكنيسة. 

الرقيب ناقد أدبي لا يقرأ الكتب

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

دواعي الكنيسة إلى 

مصادرة الكتب هي دواع 

دغمائية وأخلاقية بالدرجة 

الأولى تندرج في إطار 

«التدين الرومانسي»

وئام المصري فنانة تميل 

دوما إلى تناول قضايا 

ومفاهيم من الواقع 

تشتبك خلالها مع سياقات 

اجتماعية معاصرة

ريم ا

ل
ي
ة
ا
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